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 بيــروت – كان رمـــزي بعقليني المدرب 
الشـــخصي اللبناني يقف خـــارج صالة 
يديرهـــا  التـــي  الرياضيـــة  التماريـــن 
والمقابلة لمرفـــأ بيروت عندمـــا انفجرت 
كميات هائلة مُخزنة من نترات الأمونيا 
فـــي الرابع من أغســـطس العام الماضي 

مما قذف به على الأرض.
وتســـبب أثر الانفجار وسقوط قطع 
ضخمة من الخرسانة في إصابات عديدة 
لرمزي الذي يبلغ من العمر الآن 30 عاما 
وغطى ندوب الإصابات بوشوم وقال إنه 
مُنح فرصة أخـــرى للمقاومة والبدء من 

جديد.
ويشـــير إلـــى أماكـــن النـــدوب التي 
خلفتهـــا الإصابـــات في مختلـــف أنحاء 
جســـده. وعمـــا تســـبب فيـــه الانفجار 
من خســـارة فـــي حياتـــه قـــال متحدثا 
بالإنجليزية ”في دقيقـــة واحدة، تدمرت 
عشر سنوات من حياتي. تحطمت تماما. 

وكل أحلامي تبددت“.
ولم يستغرق الأمر منه سوى شهرين 
بعد الانفجار لاتخاذ قرار بمغادرة لبنان 
والســـعي وراء عمل وحيـــاة جديدة في 

الإمارات.
وقـــال ”الانفجار وقع في أغســـطس، 
أنا بــــ17 أكتوبـــر كنت ســـأهاجر. بعت 
ســـيارتي وجمعـــت أغراضـــي كنـــت قد 
أخـــذت القرار، قررت أن أترك كل شـــيء، 
أهلـــي، بيتـــي، إخوتي وســـيارة أخرى 
عندي، كلابي، كل شيء أسسته هنا منذ 
عشـــر ســـنين.. ســـأتركه وأذهب للعيش 

على صوفا (أريكة) واتبهدل“.

ويصف الوشـــوم التي رســـمها على 
جســـده ويقول عـــن أحدثهـــا وهو كلمة 
يعنـــي  الـــذي  بالإنجليزيـــة  (ريبـــورن) 
خلقت من جديد، ووراءه أرزة لبنان لأنه 
معـــروف أن أرزة لبنـــان قويـــة ”أنا أرى 
نفسي في هذا الوشم“، مشيرا إلى وشم 
شـــجرة الأرز الشـــهيرة في بلاده والتي 

يعتز بها ويعتبرها رمزا للقوة.
واختـــار الكثير مـــن اللبنانيين مثله 
أن يضعوا ذكريات ثابتة عبر الوشوم لما 
حدث في بيروت في الرابع من أغسطس 

على أجسادهم.
وتقول فنانة الوشـــوم جـــوا أنطون 
إنها رســـمت أكثـــر من 30 وشـــما لكلمة 
بيـــروت بتصاميم مختلفـــة إضافة إلى 
أسماء ورســـوم تخص ضحايا الانفجار 
علـــى جســـد ذويهـــم وأحبائهـــم الذين 

فقدوهم في ذلك الانفجار المروع.
وعن ذلـــك تحدثت جـــوا قائلة ”بعد 
الانفجار كان فيه كثيرون وشـــموا كلمة 

بيروت“.
أما عن رأيها في شيوع تلك الطريقة 
في حفـــر ذكرى فجيعـــة الانفجار فقالت 
”لمعظـــم الناس كانـــت مثل عـــلاج نفس 
حتـــى يتخطوا هـــذه المرحلـــة. كثيرون 
تركـــوا لبنان بســـبب الانفجـــار وكانوا 
علـــى  معهـــم،  بيـــروت  تـــرك  يريـــدون 

أجسادهم (كذكرى)“.
وتســـبب انفجـــار مرفأ بيـــروت في 
مقتل أكثـــر من مئتي شـــخص وأصاب 
الآلاف ودمـــر مســـاحات شاســـعة مـــن 
العاصمـــة اللبنانيـــة. وكان جو نون من 

بـــين الضحايا الذيـــن قُتلوا مـــع رجال 
إطفـــاء آخريـــن وهـــم يكافحون ألســـنة 

اللهب التي استعرت في الميناء.
وعلى ذراع روي سماحة أحد أقاربه 
اســـتقر وشـــم لوجه جو الباســـم وكتب 
تحته بالإنجليزية ”أسطورة في الجنة“. 
وقال ســـماحة إنّ الكثيريـــن من معارفة 

رسموا وشوما في ذكرى جو.
وقـــال ”نحـــن عملنا، كذا حـــدا عمل 
تاتـــو. أنا، أخي، أخيه، أخته، أصحابنا. 
جو كان عنده أصحاب كثر، كان محبوبا 
جدا، كل الناس أحســـوا بما أحسسناه، 

فكلهم تقريبا عملوا تاتو لذكراه بس كل 
واحد بطريقته“.

وبالنســـبة إلى مدير المبيعات محمد 
غريبـــة، المحب للوشـــوم، كان الحصول 
على أحدهـــا من أجل بيـــروت هو الأمر 
الوحيـــد الذي خطر ببالـــه بعد الانفجار 
مـــع مســـاعدة أصدقائـــه الذيـــن دمرت 
منازلهم. وقال ”أنا حصلت على الوشـــم 

بعد يومين من الانفجار.
وعن الصدمـــة التي شـــعر بيها إثر 
الانفجـــار يقول ”فجأة خســـرت بيروت، 
تغيـــرت كل معالمها، تغير كل شـــيء، كل 

شـــيء كنت أعرفه عن بيروت تغير، هذا 
الجـــرح الذي كان عندي، مـــا كان جرحا 

في جسدي، هو جرح عاطفي“. 
وتغطـــي جســـد غريبـــة العديد من 
الوشوم لكنه قرر أيضا أن يضيف وشما 
ضخمـــا لانفجار بيـــروت يصور الدخان 
متصاعـــدا من بنايـــة في بيـــروت على 
شكل ســـحابة فطر تسبب فيها الانفجار 
وكل ذلك في فنجان قهوة مكســـور ومعه 
كلمـــات عربية تقـــول ”بيـــروت. اختبار 
الله“ وهي كلمات للشـــاعر الفلســـطيني 

الشهير محمود درويش.

هل تخلق بيروت من جديد بالحب

ــــــين أن يضعوا ذكريات ثابتة من خلال الوشــــــوم  ــــــار الكثير من اللبناني اخت
على أجســــــادهم توثق لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي 

وليحملوا بيروت معهم أينما ذهبوا.

لبنانيون يطمسون ندوب جراح انفجار مرفأ بيروت بالوشوم

فنانة جزائرية تحيي البيئة بحلي 

مبهرة من كبسولات القهوة
الحُلــــي  فنانــــة  تعــــرض   – الجزائــر   
الجزائريــــة جميلــــة بكور بعنايــــة تماثيل 
وعقــــودا وأقراطا تصنعها من كبســــولات 
القهوة المســــتخدمة وتضعها على طاولة 

في سوق محلية للسلع المستعملة.
والقطــــع التي تبيعها هــــي تحية لحماية 
البيئة وتصنعها جميلة منذ سبع سنوات.

وتعمــــل جميلــــة علــــى القطــــع الفنية 
بشــــغف كبير في ورشــــتها الصغيرة إلى 
جانــــب وظيفتــــا النهاريــــة، وتقــــول إنها 
أصبحت مصــــدرا ثانويا للدخل لها لكنها 
أيضا وســــيلة لتبعث برســــالة عن أهمية 

الوعي البيئي.
وعن اهتمامهــــا بحماية الأرض تقول 
جميلــــة ”إنه مصــــدر للمال بالنســــبة إلي 
وفي نفــــس الوقــــت يمثل مبــــادرة للبيئة 
والكوكب. في كل مرة يشتري فيها شخص 
مجوهــــرات أو تمثالا صغيــــرا، فهو يقوم 

بمبادرة لحماية الكوكب“.

وتــــزور جميلــــة مقهى بعينــــه لجمع 
كبسولات القهوة مرة في الأسبوع.

وقالت عن تلك التجربة ”إنه أول مقهى 
ســــمح لي بجمع كبســــولات القهوة، يهتم 
المســــيّر حقا بحماية البيئــــة، وبمجرد أن 
أخبرته أنني أصنع التماثيل والمجوهرات 
باستخدام كبسولات القهوة المصنوعة من 
الألومنيوم، لم يتردد في الاحتفاظ بها لي، 
ويتصل بي فــــي كل مرة ليخبرني أن لديه 

كيسا لي. لذلك أتيت لجمعها“.
ويقــــول رضــــوان الــــذي يجمــــع لهــــا 
الكبسولات ”حتى لا يتم رميها (كبسولات 
القهــــوة) فــــي القمامــــة. نريد أن نشــــارك 
فــــي حمايــــة البيئة، فهــــي تصنــــع منها 

المجوهرات“. 
وتعــــرض جميلــــة عملهــــا في ســــوق 
محليــــة لكن ومــــع منع جائحــــة فايروس 
كورونــــا إقامة مثل تلك الأســــواق اتجهت 
إلى الشبكات الاجتماعية للترويج لحُليّها.

ادخار الأموال سر 

طول أعمار الأغنياء
 واشــنطن – كشــــفت دراســــة أميركيــــة 
حديثــــة أن إدخار الأموال في المصارف مع 
حلول منتصــــف العمر يمكــــن أن يضيف 

عددا من السنوات الإضافية إلى حياتك.
الطبية دراسة  ونشــــرت مجلة ”غاما“ 
جــــاء فيهــــا أن ”كل ما يقرب مــــن 50 ألف 
دولار يتــــم توفيرها تســــاهم في تخفيض 
مخاطــــر الوفاة بنســــبة 5 فــــي المئة على 
مــــدار 24 عاما“، مبيّنة فــــي الوقت ذاته أن 
”أولئــــك الذين يدخــــرون 140 ألــــف دولار، 
لديهم فرصة أكبر في أن يعيشوا أكثر من 

أقاربهم بنسبة 13 في المئة“.
وتعقــــب معدو الدراســــة مــــن جامعة 
”نورث وســــترن“ الأميركية في إيفانستون 
أكثر من 5400 شخص في الولايات المتحدة 
لمــــدة 25 عامــــا، وقاموا بتحليــــل البيانات 

المتعلقة بثرواتهم وحياتهم.
وتوصل العلماء إلى أن الشخص الذي 
لديه أصول مالية أكثــــر يميل إلى العيش 
لفترة أطول من أخ أو أخت أو توأم يمتلك 

أصول مالية أقل.

عون القيود الصحية 
ّ

سكان لندن يود

بالحفلات الحية والابتسامات العريضة
 لنــدن – حضـــر حوالـــي عشـــرة آلاف 
شـــخص من عشـــاق الموســـيقى السبت 
لنـــدن  فـــي  كاليدوســـكوب  مهرجـــان 
مســـتفيدين من رفع بريطانيا آخر القيود 

الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد – 19
وتقـــول ليوني لويـــس، وهي من بين 
الحاضرين فـــي الحفلـــة، لوكالة فرانس 
برس ”أنا متحمســـة حقـــا لوجودي هنا، 
إذ لـــم أقم بشـــيء من هـــذا القبيـــل منذ 
ســـنتين“. وهي تحدت الطقس العاصف 
لحضـــور المهرجان في موقع ألكنســـدرا 
بالاس الشـــهير الذي اســـتضاف سابقا 
حفلات لبعض من كبار الفنانين والفرق 
الموســـيقية مـــن أمثـــال بينـــك فلويد 

ورولينغ ستونز وجاي زي.
ويشـــكل مهرجان كاليدوســـكوب 
الذي شـــاركت فيه فرق بينها غروف 
أرمـــادا وذي كـــورال إضافـــة إلـــى 
كوميديين وكتّاب معروفين، من بين 
أضخم الحفلات الحية في بريطانيا 
منذ رفع البلاد آخر القيود المرتبطة 
بمكافحة تفشـــي فيـــروس كورونا 

في 19 يوليو.
لكـــن الوضـــع الصحـــي جعل 
بحســـب  ”صعبا“،  الحفلة  تنظيـــم 
المســـؤول عن تنظيـــم الحفلات في 
ألكسندرا بالاس ســـايمن فيل الذي 
كان يخشـــى إلغـــاء الحـــدث فـــي 
اللحظـــات الأخيرة في حال حدوث 

تغييـــرات مفاجئة فـــي القواعد الصحية 
كما حصل مرارا في الأشهر الأخيرة.

ويقول فيل لوكالة فرانس برس ”كيف 
يمكـــن بيـــع التذاكـــر للنـــاس إذا لم تكن 
متيقنا ما إذا كان الحدث سيحصل فعلا؟ 
هـــذا الوضع صعـــب للغايـــة“. ويضيف 
”كان الأمـــر صعبا حقا على جميع مقدمي 
الخدمـــات وفرق الإنتـــاج والأمن. كنا في 

بيئة مليئة بالتحديات“.

وجـــوه  عـــن  الكمامـــات  وغابـــت 
الحاضريـــن وحلـــت محلها ابتســـامات 
عريضـــة لـــرواد المهرجان الذيـــن راحوا 
يرقصـــون منذ بـــدء المهرجـــان على وقع 
الشاملة  بالرؤية  مســـتمتعين  الموسيقى، 
للعاصمة البريطانية. وتجمع المشاركون 
في الحفلـــة أمام المســـرح الرئيســـي أو 
تمددوا على العشـــب مستفيدين من هذه 

العودة إلى الحفلات الموسيقية الحية.
ومن بين الحاضرين، يبدي جوشـــوا 
برايتـــس البالغ 25 عامـــا، ”بعض القلق“ 
مـــن الوضـــع الصحـــي خصوصـــا مـــع 

الازدياد الكبير فـــي الإصابات بفايروس 
كورونـــا فـــي بريطانيـــا جـــراء تفشـــي 
متحـــورة دلتـــا الأســـرع انتشـــارا. لكنه 
يقـــول ”أدرك فـــي الوقت عينـــه أن جميع 
الحاضرين لديهم نتيجة ســـلبية لفحص 
كورونا في الســـاعات الـ48 الأخيرة، فيما 
أننا عندما نمشـــي في وســـط لندن نكون 
محاطـــين بهذا العـــدد من النـــاس إن لم 
يكن أكثر من دون أن نعرف شيئا عنهم“. 
ويبدي ”شـــعورا غريبا بالأمان هنا“ أكثر 

من طريق الذهاب إلى العمل.
وإلـــى جانبـــه، يقف صديقه ســـتيفن 
بعدما  بارسونز البالغ 25 عاما ”مذهولا“ 
أعادت له هذه الحفلة الموسيقية ”التفاؤل“ 
المفقـــود منـــذ بـــدء جائحة كوفيـــد – 19.  
ويوضح الشاب الآتي خصيصا لحضور 
الحفلة من بيدفورد على بعد حوالي مئة 
كيلومتر شـــمال لندن ”الموســـيقى أعادت 

رفع معنوياتي بالكامل“.
وعلـــى مدى عام ونصف العام، حضر 
الشـــاب حفلات كثيرة عبر الإنترنت لكن 
شـــيئا لا يضاهي بالنســـبة له الاستماع 

إلى الموسيقى في العروض الحية.
ويوضح بارســـونز ”ما أحبه حقا في 
أي مهرجان هو وجود فرق معروفة ولكن 
أيضا المســـارح الصغيـــرة الموجود هنا 
لاختبـــار هذا الجو الفريـــد“، و“هذا ما لا 
يمكن الحصـــول عليه فـــي الحفلات عبر 

تطبيق زووم، الأمر مختلف تماما“.

 عندما اختارت ســــيدة البيت الأبيض 
جيــــل بايدن، الشــــاعرة الســــوداء أماندا 
غورمان لإلقــــاء قصيدة في حفل تنصيب 
زوجها شــــتاء العام الحالي. كانت تطمح 
إلــــى أن تجعــــل مــــن القصيــــدة رســــالة 
سياســــية لبلد مــــأزوم انتخابيا ويعيش 

أجواء سامة.
اســــتقطبت أمانــــدا مثــــل قصيدتها 
الانتبــــاه وكأنهــــا تعيــــد جملة الشــــاعر 
الألمانــــي فريــــدرش هولدرلين ”مــــا يبقى 
يؤسسه الشعراء“، بينما كانت الولايات 
المتحــــدة تعانــــي مــــن تصلــــب شــــرايين 
سياســــي تســــبب بــــه الرئيس الســــابق 

دونالد ترامب.
تحوّلــــت بعدهــــا أمانــــدا الصغيــــرة 
بقبعتهــــا الحمــــراء إلى أيقونة شــــعرية 
وترجمــــت قصيدتهــــا إلى العشــــرات من 
اللغات بعد أن أسرت الملايين في مختلف 
دول العالم بحركاتها الرشــــيقة وإلقائها 
الشــــعري الباعــــث على الــــدفء في نهار 

أميركي بارد.
ليــــس معروفــــا إن كان الرئيــــس جو 
بايدن شــــريكا لزوجته فــــي هذا الاقتراح 
علــــى منظمي حفــــل التنصيب كي يجعل 
العالــــم برمته يســــتمع لقصيــــدة أماندا 
”التــــلّ الــــذي نتســــلّقه“ وبعــــد أيــــام من 
اقتحام جموع الغوغاء مبنى الكونغرس.
اكتشــــفنا لاحقا أن القصائد لا تكتفي 
بكونها تلج قلب وخيال بايدن، إنه يتعمد 

استخدامها كرسائل سياسية.
قبل شهر عندما التقى عددا من جنود 
بلاده وأســــرهم في بريطانيا، اســــتعان 
الأيرلندي  للشــــاعر  يحفظهــــا  بقصيــــدة 
ويليام بتلر ييتس تعــــود إلى عام 1916، 
في مفاجأة تخالف التقاليد السياسية في 
الولايات المتحدة، فعندما يحظر التاريخ 
في اســــتعارات الرؤساء الأميركيين، فإن 

الشعراء آخر ما يمكن توقع حضورهم.
وكما يبدو أن القصيدة نفســــها لها 
دلالة عميقــــة بما يؤمن بــــه بايدن، لذلك 
أعادهــــا هــــذا الأســــبوع عند اســــتقباله 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ربما كانت مفاجأة لوســـائل الإعلام 
العربية، لكن تكرار بايدن نفس القصيدة 
التـــي ألقى مقاطع منهـــا أمام جنود من 
قوات بـــلاده المتمركـــزة فـــي بريطانيا 
خلال مشـــاركته الشـــهر الماضـــي بقمة 
الســـبع الكبار في مدينة كورنوال، تؤكد 
أن الرئيـــس الأميركي مأخـــوذ بالعمق 
الحســـي الكامـــن فـــي هـــذه القصيـــدة 
تحديـــدا، والتـــي يـــرى فيها الرســـالة 

المعبرة سياسيا عما يروم له.
هكذا يرى بايدن مثل الشاعر ييتس 
أحد أجـــداده الأيرلنديين أن ”كل شـــيء 
تغيـــر/ تغيـــر تمامـــا/ لقد ولـــد جمال 
رهيـــب/ الكثير قد تغيـــر وهناك الكثير 
من الفـــرص/ ولكن أيضا هنـــاك الكثير 
من الصعوبات التي ســـنضطر إلى شق 

طريقنا عبرها“.
لا يتردد الرئيس الأميركي بالاعتراف 
أنه أسير الشعر، ربما لأنه أفضل وسيلة 
للتغلّــــب على التلعثم الذي عانى منه في 

طفولته.
وقـــد أٌقتُبِـــس مـــرارا مـــن أعمـــال 
والكاتـــب  الشـــاعر  هينـــي،  شـــيموس 
المســـرحي الأيرلندي الحائز على جائزة 
نوبل الذي كان مصدرا لسياســـيين كبار 
في الاقتباس، إلا أن اهتمام بايدن بهيني 
يتعمق أكثر. مثل اهتمامه بييتس الذي 
اتخذه مصدرا دبلوماســـيا أمام العاهل 

الأردني.

صباح العرب

دبلوماسية القصيدة

كرم نعمة

الكمامات غابت عن وجوه 

الحاضرين وحلت محلها 

ابتسامات عريضة لرواد 

المهرجان 

 قالت الفنانة المصرية 

شريهان تعليقا على 

عودتها إلى المسرح بعد 

غياب 20 عاما بمسرحية 

بعنوان {كوكو شانيل} في 

تغريدة على تويتر، 

لوا كل محنة إلى 
ّ
{حو

منحة: هذه أنا}.

وتابعت {هكذا 

في نظري وقلبي 

ودمي وفكري.. 

الفن لا بد أن 

يكون ويجب أن 

يكون، بدون أي 

تنازل في كل وأي 

شيء}.


